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خلاصة—هذا البحث يبحث في مجيء التاء بدلًا.
الكلمات المفتاحية: مجيء التاء بدلًا.
I. المقدمة
تجيء التاء بدلًا من الواو والياء في موضع واحد، وضابطه أن تقع الواو أو الياء فاء في الافتعال وفروعه بشرط أن لا تكون مبدلة من همزة بأن تكون أصلية في مكانها كالواو في (اتعاظ) من الوعظ، والياء في اتسار من اليسر، ويجب بعد إبدال الواو أو الياء تاءً أن تدغم في التاء كما رأينا في المثالين.
II. موضوع المقالة
مجيء التاء بدلًا:
تجيء التاء بدلًا من الواو والياء في موضع واحد، وضابطه أن تقع الواو أو الياء فاء في الافتعال وفروعه بشرط أن لا تكون مبدلة من همزة بأن تكون أصلية في مكانها كالواو في (اتعاظ) من الوعظ، والياء في اتسار من اليسر، ويجب بعد إبدال الواو أو الياء تاءً أن تدغم في التاء كما رأينا في المثالين.
والمراد بفروع الافتعال ما اشتق منه كالماضي، والمضارع، والأمر، واسمي الفاعل والمفعول نحو: اتعَظ، يتعظ، اتَّعِظ، مُتَّعِظ، متّعَظ به، ونحو: اتّسر، تيسر، اتسِر، متَّسِر، متسَر به، وأصل اتعاظ: اوتعاظ، لأنه بوزن افتعال من الوعظ، وكذلك الشأن في فروعه، فالأصل أن يقال: اوتعظ، يوتعظ، اوتعظ، موتعِظ، موتعظ به، وقد أبدلت الواو في جميع ذلك تاءً وأدغمت في تاء الافتعال، ومثل اتعاظ من الوعظ: اتعاد من الوعد، وأصله اوتعاد فأبدلت الواو الواقعة فاءً للافتعال تاءً وأدغمت في التاء، وهكذا يقع الإبدال في فروعه نحو: اتعد، يتعد، اتعد، متعد، متعد به، ومثلهما اتصال من الوصل، وأصله: اوتصال فأبدلت واوه تاءً وأدغمت في التاء، وكذلك يقع الإبدال في فروعه نحو: اتصل، يتصل، اتصل، متصل، متصل به.
وأصل: اتسار: إيتسار لأنه بوزن افتعال من اليسر، وكذلك الشأن في فروعه، فالأصل فيها: ايتسر، ييتسر، ايتسر، ميتسر، ميتسر به، ومثل اتسار من اليسر: اتمان من اليمن وأصله: ايتمان، ويقال في فروعه: اتمن، يتمن، اتمن، متمن، متمن به، وأصلها قبل الإبدال: ايتمن، ييتمن، ايتمن، ميتمن ميتمن به، فأبدلت الياء في جميع ذلك تاءً لما وقعت فاءً للافتعال وفروعه ثم أدغمت في تاء الافتعال.
وإنما أبدلت الواو والياء تاءً في هذا الموضع لعسر النطق بحرف اللين الساكن قبل التاء لتنافر صفتيهما إذ اللين حرف مجهور، والتاء مهموسة، وسبب آخر لهذا الإبدال هو أن الواو والياء لو بقيا في الافتعال وفروعه بدون قلب لتلاعبت بهما حركات ما قبلهما فيصير كل منهما إلى ألف بعد الفتحة كما في الفعل المضارع فيقال مثلًا: ياتعظ، وياتسر، وإلى واو بعد الضمة، وإلى ياء بعد الكسرة فلذلك أبدلوا من الواو والياء حرفًا جلدًا يلزم وجهًا واحدًا ولا يتأثر بالحركات، وكان ذلك الحرف هو التاء لتدغم في تاء الافتعال، وهذا التلاعب الذي أشرنا إليه ورد في لهجة بعض الحجازيين فيقولون: ياتعد وياتسر، وايتعد وايتسر، وموتعد وموتسر.
وإنما اشترط الصرفيون في الواو أو الياء هنا أن تكون أصلية؛ لأنها إذا كانت مبدلة من همزة لم تبدل تاءً في الافتعال وفروعه، فإذا جئنا بالافتعال من الإزار، والأكل والأمن قلنا: ايتزار، وايتكال، وإيتمان، والأصل فيها: ائتزار، وائتكال، وائتمان، فاجتمعت همزتان في صدر الكلمة والأولى متحركة والثانية ساكنة فأبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها وهو الياء، وهذه الياء لا تبدل تاءً لأنها ليست أصلية بل مبدلة من همزة كما رأيت.
وكذلك الأمر لو جئنا بالفعل الماضي من هذه المصادر فإننا نقول: ايتَزَر، وايتكل، وايتمن، فنبدل الهمزة الثانية مدًّا من جنس ما قبلها وهو الياء، ولا نبدل تلك الياء تاءً لعدم أصالتها، ولو بنينا هذا الماضي للمجهول لقلنا: أوتُزِر، وأوتكل، وأوتمن بإبدال الهمزة الثانية مدًّا من جنس حركة ما قبلها وهو الواو؛ لأن الأصل فيها: أأتزر، أأتكل، أأتمن، ثم إن هذه الواو لا يصح إبدالها تاءً لعدم أصالتها لكونها مبدلة من همزة.
هذا وقد سمع شذوذًا قولهم في افتعل من الإزار والأكل والأمانة: اتّزر، واتكل، واتمن بإبدال الياء المبدلة من الهمزة تاءً وإدغامها في التاء.
واختلف الصرفيون في الفعل (اتخذ) فقيل إنه بوزن افتعل من الأخذ، وعلى هذا يكون شاذًّا كالأمثلة الثلاثة المتقدمة، وقيل: هو بوزن افتعل من (وخذ) بالواو وهي لغة في أخذ، فعلى هذا يكون قياسيًّا، والقول الراجح: أنه بوزن افتعل من (تخذ) بمعنى (أخذ) كما ورد اتبع من تبع، فتكون تاؤه الأولى أصلية ليست مبدلة من شيء.
تنبيه: سمع إبدال التاء من الواو في غير الافتعال وفروعه كقول العرب: تراث من الوراثة، وقولهم: تترى من المواترة وهي المتابعة، وقولهم: توراة من ورى الزند أي أضاء، وقولهم: تخمة، وتهمة، وتكأة، والأصل في جميع ذلك: وراث، ووترى، وووراة، ووخمة، ووهمة، ووكأة، وذلك مع كثرته غير مقيس فلا يتجاوز ما سمع منه، وقد عرفت المقيس من إبدال التاء من الواو، وهو ما جاء في الافتعال وفروعه بشرطه.
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